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حظيـــــــــــت الـــــــــــذاكرة باهتمـــــــــــام بـــــــــــالغ مـــــــــــن قبـــــــــــل علمـــــــــــاء علـــــــــــم الـــــــــــنفس المعرفـــــــــــي، 
ـــــــــا للمعل ـــــــــات، فضـــــــــلا عـــــــــن كونهـــــــــا خزان ـــــــــز ومعالجـــــــــة المعلوم ـــــــــا لتجهي ـــــــــاتباعتبارهـــــــــا نظام . وم

ــــــــــدها المتعــــــــــاظم ـــــــز الأبحــــــــــاث فــــــــــي هــــــــــذا المجــــــــــال هــــــــــو تطورهــــــــــا المطــــــــــرد وتزاي ـــ . وممــــــــــا يمي
ــــــــــداخل  ــــــــــا، وتت ــــــــــة تتبــــــــــاين أحيان والملاحــــــــــظ أن هــــــــــذه الأبحــــــــــاث تنطلــــــــــق مــــــــــن تصــــــــــورات نظري

ــــــــــا أخــــــــــرى ــــــــــى تكشــــــــــف البحــــــــــوث والمشــــــــــاهدات  .أحيان ــــع تصــــــــــور نظــــــــــري حت فمــــــــــا أن يوضــــــ
تناســــــــب مــــــــع طبيعــــــــة النســــــــق اللاحقــــــــة عــــــــن جوانــــــــب الــــــــنقص فيــــــــه، فيــــــــتم تعديلــــــــه و إثــــــــراؤه لي

ــــــــي تطــــــــورت  ــــــــذاكرة، الت ــــــــدد مخــــــــازن ال ــــــــع نمــــــــاذج تع ــــــــا حــــــــدث م ــــــــد، وهــــــــذا م ــــــــي المعق المعرف
مخــــــزن حســــــي، ذاكــــــرة قصــــــيرة (شــــــيئا فشــــــيئا وانتهــــــت إلــــــى وجــــــود أبنيــــــة فرضــــــية فــــــي الــــــذاكرة 

ـــــــــة المـــــــــدى ـــــــــذي قدمـــــــــه ). المـــــــــدى، ذاكـــــــــرة طويل ـــــــــد النمـــــــــوذج ال أتيكينســـــــــون وشـــــــــيفرين، (ويعُ
1968،Atkinson & Shiffrin ( ــــــــذي ــــــــا للمنظــــــــور القــــــــديم ال ــــــــالا نموذجي مث

يركــــــــــز علــــــــــى المكونــــــــــات البنائيــــــــــة، وعلــــــــــى تعاقــــــــــب المراحــــــــــل التــــــــــي يــــــــــتم خلالهــــــــــا معالجــــــــــة 
فــــــــــي ) الترميــــــــــز الســــــــــمعي(المعلومــــــــــات، كمــــــــــا يــــــــــرى أن المعالجــــــــــة القائمــــــــــة علــــــــــى التســــــــــميع 

ــــــــر  ــــــــي أن العامــــــــل الأكب ــــــــؤدي إلــــــــى ذاكــــــــرة أطــــــــول مــــــــدى، ممــــــــا يعن الــــــــذاكرة قصــــــــيرة المــــــــدى ي
لكيفيـــــــــة الـــــــــتعلم هـــــــــو كميـــــــــة الوقـــــــــت الـــــــــذي تبقـــــــــى فيـــــــــه المعلومـــــــــات فـــــــــي الـــــــــذاكرة المحـــــــــدد 

أمــــــــــا المنظــــــــــور الجديــــــــــد فيــــــــــرى أن المعالجــــــــــة . قصــــــــــيرة المــــــــــدى، أو عــــــــــدد مــــــــــرات تكرارهــــــــــا
العميقــــــــة أفضـــــــــل مـــــــــن التســــــــميع الـــــــــذاتي فـــــــــي الوصــــــــول إلـــــــــى ذاكـــــــــرة أكثــــــــر دوامـــــــــا، كمـــــــــا أن 

الأســـــــاس فـــــــإن فكــــــــرة  الـــــــذاكرة تمثـــــــل متصـــــــلا واحـــــــدا ولـــــــيس صـــــــناديق متعـــــــددة، وعلـــــــى هـــــــذا
ــــــة مســــــتويات  (depth of processing)عمــــــق المعالجــــــة  ــــــادت بهــــــا نظري ــــــي ن الت

  . المعالجة سيكون لها أثر كبير على فاعلية التذكر والاستدعاء والتعلم بصفة عامة
ونظــــــــــرا لأهميــــــــــة نمــــــــــوذج مســــــــــتويات المعالجــــــــــة فــــــــــإن المقالــــــــــة الحاليــــــــــة ســــــــــتحاول 

، والوقــــــــــوف علــــــــــى أهــــــــــم المفـــــــــــاهيم التطــــــــــرق إليــــــــــه مــــــــــن خــــــــــلال عــــــــــرض بـــــــــــدايات تشــــــــــكله
  .المؤسسة له، كما ستستعرض الدراسات المؤيدة له، وتقدم تقييما له
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Résumé : 
L’objectif de cet article est de présenter une 

introduction actuelle et complète aux fondements de la théorie 

des niveaux de traitement d’information. Il se divise en Cinq 

parties: les débuts de modèle des niveaux de traitement 

d’information, les majeurs concepts dans ce modèle, les études 

expérimentales témoins qui expliquent la nature des 

représentations cognitives dans la mémoire, évaluation de 

modèle et finalement les développements récents 

  

  
 مقدمــــة

ــــــــــــذ بــــــــــــــزوغ شمــــــــــــــس علــــــــــــــم الــــــــــــــنفس المعــــــــــــــرفي في الســــــــــــــبعينات، كــــــــــــــان  منــ
الهــــــــــــدف الأساســـــــــــــي لــــــــــــه ولا يـــــــــــــزال هــــــــــــو الوقـــــــــــــوف علــــــــــــى العمليـــــــــــــات المعرفيـــــــــــــة 
الداخليـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي تقـــــــــــــــف خلـــــــــــــــف الســـــــــــــــلوك الصـــــــــــــــريح، والأســـــــــــــــلوب الملائـــــــــــــــم 
للاســـــــــتدلال علـــــــــى الأبنيـــــــــة الأساســـــــــية للعقـــــــــل يـــــــــتم مـــــــــن خـــــــــلال دراســـــــــة الأشـــــــــياء 

، )ن الرجـــــــــــع، تـــــــــــذكر الكلمـــــــــــات، وحركـــــــــــات العـــــــــــينكـــــــــــزم(الـــــــــــتي يفعلهـــــــــــا النـــــــــــاس 
وتعتــــــــــــبر . اســـــــــــتجابة للمنبهــــــــــــات الــــــــــــتي يتعرضـــــــــــون لهــــــــــــا بشــــــــــــكل محكـــــــــــم التقــــــــــــديم

الــــــــذاكرة أحــــــــد أهــــــــم المتغــــــــيرات الــــــــتي حظيــــــــت بالدراســــــــة مــــــــن أجــــــــل فهــــــــم آليــــــــات 
اشـــــــــــــتغالها وميكانيزمـــــــــــــات عملهـــــــــــــا، أو مـــــــــــــا اصـــــــــــــطلح علـــــــــــــى تســـــــــــــميته بمعالجـــــــــــــة 

لمعـــــــــــرفي المعاصـــــــــــرة بـــــــــــرز تصـــــــــــور المعلومـــــــــــات، وحـــــــــــديثا في بحـــــــــــوث علـــــــــــم الـــــــــــنفس ا
، والـــــــذي اســـــــتأثر (Levels of processing)مســـــــتويات المعالجـــــــة 

باهتمـــــــــــام العديـــــــــــد مـــــــــــن العلمـــــــــــاء حيـــــــــــث يـــــــــــرى أن الـــــــــــذاكرة مخـــــــــــزن للمعـــــــــــارف، 
  .ونظام متصل لتجهيز ومعالجة المعلومات

وقــــــــــــــد كــــــــــــــان التصــــــــــــــور التقليــــــــــــــدي لمعالجــــــــــــــة المعلومــــــــــــــات، يفــــــــــــــترض أن  
ــــــــــــــق مراحــــــــــــــ ــــــــــــتم وف ــ ــــــــــــــة محــــــــــــــددة معالجــــــــــــــة المنبهــــــــــــــات ت ل متتابعــــــــــــــة، وداخــــــــــــــل أبني

ـــــــــــــذاكرة قصـــــــــــــيرة المـــــــــــــدى -المســـــــــــــتودع الحســـــــــــــي( ـــــــــــــة المـــــــــــــدى -ال ـــــــــــــذاكرة طويل ، )ال
ويركـــــــــــز هــــــــــــذا التصــــــــــــور علـــــــــــى فكــــــــــــرة التســــــــــــميع الـــــــــــذاتي للاحتفــــــــــــاظ، أو تكــــــــــــرار 
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المعلومــــــــــــات في الــــــــــــذاكرة قصــــــــــــيرة المــــــــــــدى ممــــــــــــا يــــــــــــؤدي إلى انتقالهــــــــــــا إلى الــــــــــــذاكرة 
تصــــــــــــور باتــــــــــــت تكتنفــــــــــــه الأطــــــــــــول، وبالتــــــــــــالي احتفــــــــــــاظ أفضــــــــــــل، لكــــــــــــن هــــــــــــذا ال

كريـــــــــــــــــــــك و (الشـــــــــــــــــــــكوك في ظـــــــــــــــــــــل النمـــــــــــــــــــــوذج الجديـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــذي قدمـــــــــــــــــــــه 
الــــــذي أشــــــرنا إليــــــه ســــــابقا، حيــــــث  Craik & Lockhart)لوكهــــــارت،

بفكــــــــــرة ) الــــــــــذاكرة صــــــــــناديق في الــــــــــرأس(اســــــــــتعاض هــــــــــذان الباحثــــــــــان عــــــــــن فكــــــــــرة 
ـــــــــذاكرة مـــــــــــن خـــــــــــلال مســـــــــــتويات المعالجـــــــــــة، فالمنبهـــــــــــات  أخـــــــــــرى تحـــــــــــدد مفهـــــــــــوم الــ

ــــــــــــيلات الداخلــــــــــــة تتعــــــــــــرض لسلســــــــــــل ــــــــــــل  (Analyses)ة مــــــــــــن التحل ــــــــــــدءا بتحلي ب
حســـــــــــي ســـــــــــطحي، متقدمـــــــــــة إلى تحلـــــــــــيلات أكثـــــــــــر عمقـــــــــــا، وتعقيـــــــــــدا، واســـــــــــتنادا 

  . إلى المعنى
وانطلاقـــــــــا مـــــــــن هــــــــــذا التصـــــــــور الجديـــــــــد أصــــــــــبح ينظـــــــــر إلى قابليـــــــــة المــــــــــادة 
ــــــــــــــذي عولجــــــــــــــت فيــــــــــــــه، فالمعالجــــــــــــــة  للاحتفــــــــــــــاظ والاســــــــــــــتعادة وفــــــــــــــق المســــــــــــــتوى ال

الاســـــــــــــتدعاء اللاحـــــــــــــق للمعلومـــــــــــــات،  الأعمـــــــــــــق تزيـــــــــــــد مـــــــــــــن فاعليـــــــــــــة التـــــــــــــذكر أو
وقـــــــــد تأيـــــــــدت وجهـــــــــة نظـــــــــر المنـــــــــادين بمســـــــــتويات المعالجـــــــــة مـــــــــن خـــــــــلال البحـــــــــوث 
الــــــــــتي اســــــــــتهدفت فاعليــــــــــة الحفــــــــــظ والتــــــــــذكر، حيــــــــــث تبــــــــــين أن المعلومــــــــــات الــــــــــتي 
تحمـــــــــل معـــــــــنى مـــــــــا، أو القائمـــــــــة علـــــــــى التنظـــــــــيم، ســـــــــواء مـــــــــن قبـــــــــل المفحـــــــــوص، أو 

  . إلى ذاكرة أكثر دوامانتيجة لطريقة تقديم المعلومات، كل ذلك يؤدي 
ــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــلبيا  إذن الــــــــــــــــــــــذاكرة في التصــــــــــــــــــــــور الجديــــــــــــــــــــــد ليســــــــــــــــــــــت خزان
ــــــــــــــل هــــــــــــــي نظــــــــــــــام حســــــــــــــاس ونشــــــــــــــط لمعالجــــــــــــــة المعلومــــــــــــــات، لا  ــــــــــــات، ب للمعلومــ
يســــــــــــــمح إلا للمعلومــــــــــــــات الــــــــــــــتي اكتســــــــــــــبت تمثــــــــــــــيلا جيــــــــــــــدا بالاســــــــــــــتقرار، أمــــــــــــــا 
ـــــــــــــد وإعـــــــــــــادة عـــــــــــــرض  المعلومـــــــــــــات الـــــــــــــتي دخلـــــــــــــت عـــــــــــــن طريـــــــــــــق التكـــــــــــــرار والتردي

د ومعالجــــــــــة لهــــــــــا، فإــــــــــا ســــــــــرعان مــــــــــا تــــــــــزول، وحــــــــــتى إن لم المعلومــــــــــات دون إعــــــــــدا
ـــــــــــــدة  ـــــــــــــؤدي وظيفتهـــــــــــــا بكفـــــــــــــاءة في تمثـــــــــــــل المعلومـــــــــــــات الجدي ـــــــــــــن ت تـــــــــــــزل فإـــــــــــــا ل

ــــــــــه الاهتمــــــــــام أثنــــــــــاء التــــــــــدريس إلى التمثيــــــــــل . وترميزهــــــــــا وبنــــــــــاءً عليــــــــــه ينبغــــــــــي توجي
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الـــــــــــــداخلي للمعلومـــــــــــــات، فكلمـــــــــــــا كـــــــــــــان هـــــــــــــذا التمثيـــــــــــــل متماســـــــــــــكا ومترابطـــــــــــــا 
  .لى النجاح في المهام المعرفية المختلفةوواضحا، كلما ساعد ذلك ع

المقالـــــــــــة الحاليـــــــــــة تحـــــــــــاول الإســــــــــــهام في زيـــــــــــادة فهمنـــــــــــا لطبيعـــــــــــة الــــــــــــذاكرة 
ــــــــــــكلة الــــــــــــــذاكرة كعمليــــــــــــــة مرتبطــــــــــــــة بالخصــــــــــــــائص  المعقــــــــــــــدة، كوــــــــــــــا تتنــــــــــــــاول مشــ

مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة، ومرتبطـــــــــــــــة ) مســـــــــــــــتويات المعالجـــــــــــــــة والتجهيـــــــــــــــز(المعرفيـــــــــــــــة للفـــــــــــــــرد 
 .بخصائص المعلومات من جهة أخرى

  :نموذج مستويات المعالجة بدايات. 1
 Levels of Processing)نمـــــــــوذج مســـــــــتويات معالجـــــــــة المعلومـــــــــات 

LOP)   مــــــــــن النمــــــــــاذج الحديثــــــــــة في الــــــــــذاكرة، وقــــــــــد لقــــــــــي هــــــــــذا النمــــــــــوذج قبــــــــــولا
ــــــــــتي  ــــــــــه للتطبيــــــــــق بــــــــــالرغم مــــــــــن الصــــــــــعوبات ال واســــــــــعا عنــــــــــد العلمــــــــــاء نظــــــــــرا لقابليت

ضـــــــــــــل اعترضـــــــــــــته في البدايـــــــــــــة، وقـــــــــــــد عـــــــــــــرف تطـــــــــــــورات مهمـــــــــــــة فيمـــــــــــــا بعـــــــــــــد بف
  . الأبحاث المتزايدة

ـــــــــتي ـــــــــذاكرة لكـــــــــل مـــــــــن   بعـــــــــد المشـــــــــاكل ال أتيكينســـــــــون (أثارهـــــــــا نمـــــــــوذج ال

ــــــــذاكرة )Atkinson & Shiffrin،1968وشــــــــيفرين،  ، انطفــــــــأ الاهتمــــــــام بال

. قصـــــــــــيرة المـــــــــــدى، وتوجـــــــــــه الكثـــــــــــير مـــــــــــن البـــــــــــاحثين إلى مجـــــــــــالات بحثيـــــــــــة أخـــــــــــرى
اه بمشــــــــــــــــاكل الانتبــــــــــــــــ) شــــــــــــــــيفرين(إداريــــــــــــــــا، وانشــــــــــــــــغل ) أتيكينســــــــــــــــون(وأصــــــــــــــــبح 

والنمذجـــــــــــة الرياضـــــــــــية للـــــــــــذاكرة طويلـــــــــــة المـــــــــــدى، أمـــــــــــا ميـــــــــــدان الـــــــــــذاكرة الدلاليـــــــــــة 
نورمــــــــــــان (وفهـــــــــــم النصــــــــــــوص، فقــــــــــــد جـــــــــــذب اهتمــــــــــــام بــــــــــــاحثين آخـــــــــــرين أمثــــــــــــال 

Norman ( و) كينـــــــــــــــــــــــــــتشKintsh .( وهكـــــــــــــــــــــــــــذا بقـــــــــــــــــــــــــــي البحـــــــــــــــــــــــــــث في
ــــــــــذاكرة قصــــــــــيرة المــــــــــدى مجــــــــــزءًا أو مفتقــــــــــرا إلى إطــــــــــار مرجعــــــــــي مشــــــــــترك . ميــــــــــدان ال

 & Craik كريـــــك و لوكهــــارت (مـــــن  ، نشـــــر كـــــل)1972(وفي ســــنة 
lockhart ( مقــــــــــــالا مهمــــــــــــا حــــــــــــول مســــــــــــتويات معالجــــــــــــة المعلومــــــــــــات، وبــــــــــــذلك

لقـــــــــــد أكـــــــــــدا أن . قـــــــــــدما إطـــــــــــارا مرجعيـــــــــــا جديـــــــــــدا لتوجيـــــــــــه الأبحـــــــــــاث في الـــــــــــذاكرة
الأمـــــــــر المهـــــــــم هـــــــــو التركيـــــــــز علـــــــــى نمـــــــــط معالجـــــــــة المعلومـــــــــات، ولـــــــــيس علـــــــــى البـــــــــنى 
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. لــــــــــــذاكرة طويلــــــــــــة المــــــــــــدىالذاكريــــــــــــة الفرضــــــــــــية مثــــــــــــل الــــــــــــذاكرة قصــــــــــــيرة المــــــــــــدى وا
ـــــــــــه كلمـــــــــــا عـــــــــــولج المثـــــــــــير بعمـــــــــــق، كلمـــــــــــا كـــــــــــان ) كريـــــــــــك و لوكهـــــــــــارت( أكـــــــــــدا أن

ــــــــــه أفضــــــــــل، فالمعلومــــــــــات الــــــــــتي تعــــــــــالج ســــــــــطحيا بطريقــــــــــة حســــــــــية لا  الاحتفــــــــــاظ ب
ــــــــي ســــــــــوى آثــــــــــار ذاكريــــــــــة ســــــــــطحية، بينمــــــــــا المعالجــــــــــة القائمــــــــــة علــــــــــى المعــــــــــنى  تعطــ

) Baddeley,1993,p77.(والأكثـــــــــــــــــر عمقـــــــــــــــــا، تـــــــــــــــــؤدي إلى تعلـــــــــــــــــم دائـــــــــــــــــم
لجـــــــــــدير بالـــــــــــذكر أن هـــــــــــذين البـــــــــــاحثين يعترفـــــــــــان بوجـــــــــــود نظـــــــــــام أولي للـــــــــــذاكرة، وا

ــــــــــو معالجــــــــــــة المعلومــــــــــــات  لكــــــــــــن في الإطــــــــــــار العــــــــــــام لنظريتهمــــــــــــا، دوره الرئيســــــــــــي هــ
ـــــــــــذاكرة الدائمـــــــــــة هـــــــــــو تمييـــــــــــز . الحاليـــــــــــة أي أن التمييـــــــــــز بـــــــــــين الـــــــــــذاكرة الأوليـــــــــــة وال

فالــــــــــــذاكرة الأوليـــــــــــة هــــــــــــي الجــــــــــــزء مــــــــــــن . علـــــــــــى أســــــــــــاس الوظيفــــــــــــة ولـــــــــــيس البنيــــــــــــة
ـــــــــــــدخل في معالجـــــــــــــة المعلومـــــــــــــات الحاضـــــــــــــرة، بينمـــــــــــــا الـــــــــــــذاكرة ا ـــــــــــــذي يت ـــــــــــــذاكرة ال ل

. الدائمـــــــــــــــــــــة تضـــــــــــــــــــــم المعلومـــــــــــــــــــــات غـــــــــــــــــــــير المســـــــــــــــــــــتعملة في المهمـــــــــــــــــــــة الحاليـــــــــــــــــــــة
)Mathieu&Thomas, 1985, p 122 .(  

إن وجـــــــــــــــه الاخـــــــــــــــتلاف بـــــــــــــــين منظـــــــــــــــور معالجـــــــــــــــة المعلومـــــــــــــــات القـــــــــــــــديم، 
ب ومنظـــــــــــــور مســـــــــــــتويات المعالجـــــــــــــة الجديـــــــــــــد، هـــــــــــــو أن الأول يركـــــــــــــز علـــــــــــــى تعاقـــــــــــــ

ــــــتي تتحــــــرك خلالهــــــا )  Sequence of the stages(المراحــــــل  ال
ــــــــاني، علــــــــى فكــــــــرة انتشــــــــار ترابطــــــــات  المعلومــــــــات وتعــــــــالج، بينمــــــــا يركــــــــز المنظــــــــور الث

ـــــــذاكرة  ) Spread of processing(التجهيـــــــز أو المعالجـــــــة داخـــــــل ال
  ).201، ص 2001الزيات، (

فلكــــــــــــــي تحــــــــــــــرك المــــــــــــــادة إلى المخــــــــــــــزن ذي المــــــــــــــدى الطويــــــــــــــل، يجــــــــــــــب أن 
عامـــــــــــل معهـــــــــــا بطريقـــــــــــة أكثـــــــــــر عمقـــــــــــا، وأثنـــــــــــاء هـــــــــــذا التعامـــــــــــل العميـــــــــــق يلجـــــــــــأ نت

ــــــــــر، ويفكــــــــــــرون في معــــــــــــنى  الأفـــــــــــراد إلى وســــــــــــائل حفــــــــــــظ متقدمــــــــــــة، فيفهمـــــــــــون أكثــ
ــــــــين أفكــــــــار موجــــــــودة فعــــــــلا في الــــــــذاكرة  مــــــــا سمعــــــــوه، ويربطــــــــون بــــــــين المعلومــــــــات وب

طــــــــــــرق التعامــــــــــــل مــــــــــــع المــــــــــــادة : ويوضــــــــــــح الشــــــــــــكل الآتي. ذات المــــــــــــدى الطويــــــــــــل
 )131، ص 2000دافيدوف،. (ماتومصير المعلو 
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ــــــــــات الــــــــــتعلم  ــــــــــاه إلى عملي ــــــــــة كمــــــــــا نلاحــــــــــظ تحــــــــــول الانتب إن هــــــــــذه النظري
ـــــــــة، فهـــــــــي الـــــــــتي تحـــــــــدد مـــــــــا هـــــــــي المعلومـــــــــات الـــــــــتي ســـــــــتخزن في الـــــــــذاكرة،  الإدراكي
وهنــــــــــــــاك مســــــــــــــتويات مختلفــــــــــــــة للمعالجــــــــــــــة، تــــــــــــــتراوح بــــــــــــــين التحليــــــــــــــل الســــــــــــــطحي 

) حــــــــــــــــروف خاصــــــــــــــــة في الكلمــــــــــــــــاتاكتشــــــــــــــــاف : مثــــــــــــــــل(والمــــــــــــــــادي للمثــــــــــــــــيرات 
وتصــــــــــل إلى تحلــــــــــيلات قائمــــــــــة علــــــــــى المعــــــــــنى والعمــــــــــق، والمفتــــــــــاح النظــــــــــري الــــــــــذي 

 ) 132، ص 2000دافيدوف، ( مخطط توضيحي لطرق التعامل مع المادة ومصير المعلومات :1الشكل 

 كلا

 تعامل عميق

 لا تعاملتعامل 

  لمعلومات الواردةا

 أجهزة الذاكرة الحسية

هل ينتبه الشخص  إلى 
 المعلومات؟

تنسى المعلومات بعد جزء من 
 الثانية

 تذكر ذو مدى قصير

كيف تتعامل 
مع 

 المعلومات؟

تنسى المعلومات بعد حوالي 
 ثانية 15

تحفظ المعلومات في الذاكرة 
 ذات المدى القصير لوقت أطول

 تذكر ذو مدى طويل

فإنها تحول إلى الذاكرة القصيرة 
 إذا احتجنا للمعلومات فيما بعد 
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يتمثــــــــل ) Craik & lockhart،  1972كريــــــــك ولوكهــــــــارت، (اســــــــتخدمه 
  : في

ــــــــــــــه تــــــــــــــأثير كبــــــــــــــير علــــــــــــــى - مســــــــــــــتوى أو عمــــــــــــــق المعالجــــــــــــــة للمثــــــــــــــيرات ل
 .تخزينها

ن المســــــــــــــتويات العميقــــــــــــــة للتحلــــــــــــــيلات بإمكاــــــــــــــا إنتــــــــــــــاج الكثــــــــــــــير مــــــــــــــ-
ــــــــــــة، وذلــــــــــــك بعكــــــــــــس المســــــــــــتويات  ــــــــــــة القوي الترابطــــــــــــات والمعــــــــــــاني والآثــــــــــــار الذاكري

 )Eysenck & Keane, 2005, p 206(. السطحية للتحليلات

  :المفاهيم الأساسية في نموذج مستويات المعالجة. 2
اســـــــــــــتخدم نمـــــــــــــوذج مســـــــــــــتويات المعالجـــــــــــــة بعـــــــــــــض المفـــــــــــــاهيم الأساســـــــــــــية 

لعمــــــــق ولعــــــــل المفهــــــــوم الجـــــــــوهري المعالجــــــــة ومســــــــتوى هـــــــــذه المعالجــــــــة وا: مــــــــن قبيــــــــل
الــــــــــذي تتضـــــــــــح مــــــــــن خلالـــــــــــه بقيــــــــــة المفـــــــــــاهيم هــــــــــو مفهـــــــــــوم إعــــــــــداد أو تكثيـــــــــــف 

 -في حــــــــــــــــــــدود علــــــــــــــــــــم الباحــــــــــــــــــــث -ولا يوجــــــــــــــــــــد) Elaboration(المعالجــــــــــــــــــــة 
اتفــــــــــاق علــــــــــى مــــــــــا يقابــــــــــل هــــــــــذا المصــــــــــطلح باللغــــــــــة العربيــــــــــة، وبعــــــــــد تتبــــــــــع معــــــــــان 
المصــــــــــــطلح في إطـــــــــــــار نظريـــــــــــــة معالجـــــــــــــة المعلومـــــــــــــات اختـــــــــــــار الباحـــــــــــــث مصـــــــــــــطلح 

). Elaboration(الإعــــــــــــــداد مـــــــــــــــن اللغـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة ليقابـــــــــــــــل بـــــــــــــــه مصـــــــــــــــطلح 
: يــــــــــذكر نجيــــــــــب الصــــــــــبوة أن المقصــــــــــود بالمصــــــــــطلح في نظريــــــــــة معالجــــــــــة المعلومــــــــــات

ــــــــــه معالجــــــــــة المعلومــــــــــات في مجــــــــــال معــــــــــين ومنهــــــــــا . المــــــــــدى الــــــــــذي يــــــــــتم مــــــــــن خلال
)Elaboration rehearsal :( الاحتفـــــــــــاظ بالمعلومـــــــــــات في الـــــــــــذاكرة

فحــــــــــص معناهــــــــــا، : ها لعمليــــــــــات أكثــــــــــر عمقــــــــــا مثــــــــــلقصــــــــــيرة المــــــــــدى، وإخضــــــــــاع
. أو ربطهــــــــــا بمعلومــــــــــات أخــــــــــرى ممــــــــــا يعــــــــــزز وجودهــــــــــا في الــــــــــذاكرة طويلــــــــــة المــــــــــدى

الــــــــــذي يعــــــــــني ) maintenance rehearsal(وهــــــــــذا علــــــــــى عكــــــــــس 
الاحتفــــــــــــاظ بالمعلومــــــــــــات في الــــــــــــذاكرة قصــــــــــــيرة المــــــــــــدى بمجــــــــــــرد إنتاجهــــــــــــا مــــــــــــرات 

زيــــــــــادة قـــــــــوة هــــــــــذه إلى  -في حــــــــــد ذاتـــــــــه -عديـــــــــدة، وهــــــــــو إجـــــــــراء قــــــــــد لا يـــــــــؤدي 
  ). 241، ص 1996سولسو، (المعلومات في الذاكرة قصيرة المدى 
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قـــــد ميـــــزا ) Craik & lockhart كريـــــك و لوكهـــــارت (إن 
ــــــــــــــــــين نــــــــــــــــــوعين مــــــــــــــــــن التكــــــــــــــــــرار تكــــــــــــــــــرار الاحتفــــــــــــــــــاظ وتكــــــــــــــــــرار الإعــــــــــــــــــداد : ب

)maintenance and elaboration rehearsal(  فتكــــــرار الاحتفــــــاظ
تكـــــــــرر بـــــــــنفس الطريقـــــــــة، فهـــــــــو احتفـــــــــاظ المقصـــــــــود بـــــــــه التحلـــــــــيلات الـــــــــتي تعـــــــــاد و 

ــــــــــــل ــــــــــد مســــــــــــتويات التحلي أمــــــــــــا تكــــــــــــرار الإعــــــــــــداد فيتضــــــــــــمن . بالمعلومــــــــــــات في أحــ
العمـــــــــــــق أو التحلـــــــــــــيلات القائمـــــــــــــة علـــــــــــــى الكثـــــــــــــير مـــــــــــــن المعـــــــــــــاني حـــــــــــــول المـــــــــــــادة 

وتـــــــــــرى هـــــــــــذه النظريـــــــــــة أن تكـــــــــــرار الإعـــــــــــداد يحســـــــــــن الـــــــــــذاكرة طويلـــــــــــة . المتعلمـــــــــــة
وتعتـــــــبر هـــــــذه ) Elaboration Rehearsal Improves LTM(المـــــــدى 

مــــــــــــن أن  )1968أتكينســــــــــــون وشــــــــــــيفرين، (النظــــــــــــرة مضــــــــــــادة لمــــــــــــا ذهــــــــــــب إليــــــــــــه 
والواقـــــــــــع أن تكــــــــــرار الاحتفـــــــــــاظ . التكــــــــــرار دائمــــــــــا يعـــــــــــزز الــــــــــذاكرة طويلـــــــــــة المــــــــــدى

ـــــــــر تكـــــــــرار الإعـــــــــداد،  ـــــــــل مـــــــــن أث ـــــــــة المـــــــــدى ولكـــــــــن بدرجـــــــــة أق ـــــــــذاكرة طويل يزيـــــــــد ال
أن تتبــــــــــــع الوقـــــــــــت المكـــــــــــرس لتكــــــــــــرار ) Green، 1977جـــــــــــرين، (وقـــــــــــد وجـــــــــــد 

ــــــــــــادة الاســــــــــــترجاع بـــــــــــــ الاح بينمــــــــــــا يــــــــــــؤدي %  1.5تفــــــــــــاظ وحــــــــــــده يــــــــــــؤدي إلى زي
وهـــــــــــذه النتـــــــــــائج لا ترقـــــــــــى إلى النتـــــــــــائج المســـــــــــجلة  ،%  9إلى زيـــــــــــادة التعـــــــــــرف بــــــــــــ 

  )207Eysenck & Keane, 2005, p. (مع تكرار الإعداد
ـــــــــــــو تســـــــــــــــميع للاحتفـــــــــــــــاظ بالمعلومـــــــــــــــات مـــــــــــــــن  وتكـــــــــــــــرار الاحتفـــــــــــــــاظ هــ

ســــــــــطحية في الواقــــــــــع، بينمــــــــــا  خــــــــــلال تكرارهــــــــــا لضــــــــــمان تخزينهــــــــــا، وهــــــــــي معالجــــــــــة
التســــــــــميع في المعالجــــــــــة العميقــــــــــة، يكــــــــــون تحليليــــــــــا حــــــــــتى يســــــــــتطيع الفــــــــــرد اشــــــــــتقاق 
ـــــــــــــأكبر عـــــــــــــــدد مـــــــــــــــن المعلومـــــــــــــــات ومعانيهـــــــــــــــا  المعـــــــــــــــاني، و بالتـــــــــــــــالي الاحتفـــــــــــــــاظ بــ
ـــــــــزمن، وبالتـــــــــالي فـــــــــإن التخـــــــــزين الجيـــــــــد في كـــــــــل الأحـــــــــوال  ولفـــــــــترات طويلـــــــــة مـــــــــن ال

 & Mathieu(. المثــــــير يتعلــــــق بنــــــوع المعالجــــــة أو الترميــــــز الــــــذي يأخــــــذه

Thomas,1985,p123(  ويتطلـــــــــــــــــــــــب مســـــــــــــــــــــــتوى التحليـــــــــــــــــــــــل في المعالجــــــــــــــــــــــــة
العميقـــــــــة قـــــــــدرات خاصـــــــــة مـــــــــن الفـــــــــرد حـــــــــتى يســـــــــتطيع ممارســـــــــتها بشـــــــــكل فعـــــــــال، 
ـــــــــــى إدراك التفاصـــــــــــيل  ـــــــــــيرات، والقـــــــــــدرة عل ـــــــــــين المث ـــــــــــز ب ـــــــــــى التميي مثـــــــــــل القـــــــــــدرة عل
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ـــــــــــــــــز العميـــــــــــــــــق للمعلومـــــــــــــــــات في الـــــــــــــــــذاكرة  الدقيقـــــــــــــــــة لضـــــــــــــــــمان المعالجـــــــــــــــــة والترمي
ومـــــــــــن هنـــــــــــا ربـــــــــــط . قصــــــــــيرة، وبالتـــــــــــالي قـــــــــــدرة أكـــــــــــبر علـــــــــــى الاســـــــــــترجاع الجيـــــــــــدال

العلمـــــــــــــاء بـــــــــــــين المســـــــــــــتوى العميـــــــــــــق للمعالجـــــــــــــة ومســـــــــــــتويات التفكـــــــــــــير للأفـــــــــــــراد، 
ـــــــــــداعي والنقـــــــــــدي  ـــــــــــا كـــــــــــالتفكير الإب ـــــــــــث أن تطـــــــــــوير مســـــــــــتويات التفكـــــــــــير العلي حي
والتـــــــــــأملي، تتطلـــــــــــب مـــــــــــن الفـــــــــــرد ممارســـــــــــة أشـــــــــــكال المعالجـــــــــــة العميقـــــــــــة المعتمـــــــــــدة 

ني والعلاقـــــــــــات بـــــــــــين هـــــــــــذه المعـــــــــــاني المشـــــــــــتقة، وربطهـــــــــــا مـــــــــــع البنـــــــــــاء علـــــــــــى المعـــــــــــا
  ) 162، ص 2004العتوم، . (المعرفي للفرد

نســـــــــــتنج مــــــــــــن هــــــــــــذا العــــــــــــرض أن نمـــــــــــوذج مســــــــــــتويات المعالجــــــــــــة يختلــــــــــــف 
عــــــــــن تصــــــــــور معالجــــــــــة المعلومــــــــــات، فهــــــــــذا الأخــــــــــير يقــــــــــوم علــــــــــى آليــــــــــة التحويــــــــــل 

)Transfer (في  مــــــــــــــن بنيــــــــــــــة ذاكريــــــــــــــة إلى أخــــــــــــــرى، حيــــــــــــــث يــــــــــــــؤدي التكــــــــــــــرار
ـــــــــــــة  ـــــــــــــذاكرة طويل ـــــــــــــذاكرة قصـــــــــــــيرة المـــــــــــــدى إلى نقـــــــــــــل وتحويـــــــــــــل المعلومـــــــــــــات إلى ال ال

بينمــــــــــــا تفــــــــــــترض وجهــــــــــــة النظــــــــــــر . المــــــــــــدى، باعتبــــــــــــار أمــــــــــــا بنيتــــــــــــين منفصــــــــــــلتين
البديلــــــــــــــة أن آثــــــــــــــار الــــــــــــــذاكرة تتكــــــــــــــون كنتيجــــــــــــــة ثانويــــــــــــــة للمعالجــــــــــــــة الإدراكيــــــــــــــة 

)Perceptuel processing (  ـــــــــــــذاكرة وهكـــــــــــــذا ينظـــــــــــــر إلى دوام ال
يـــــــــتم ت الـــــــــتي لا تلقـــــــــى انتباهـــــــــا كافيـــــــــا، و المعالجـــــــــة، فالمعلومـــــــــا كدالـــــــــة علـــــــــى عمـــــــــق

أمـــــــــا . تحليلهـــــــــا علـــــــــى المســـــــــتوى الســـــــــطحي فقـــــــــط ســـــــــرعان مـــــــــا تتعـــــــــرض للنســـــــــيان
ــــــــــــتي يــــــــــــتم معالجتهــــــــــــا بشــــــــــــكل عميــــــــــــق و المعلومــــــــــــا ــــــــــــاه، ويــــــــــــتم ت ال ــــــــــى بالانتب تحظــ

تحليلهـــــــــــا كـــــــــــاملا وتعـــــــــــزز عـــــــــــن طريـــــــــــق الارتباطـــــــــــات والصـــــــــــور، هـــــــــــذه المعلومـــــــــــات 
ـــــــــــــمى هـــــــــــــــذه الآليـــــــــــــــة في المعالجـــــــــــــــة الإعـــــــــــــــداد تـــــــــــــــدوم طـــــــــــــــويلا في الـــــــــــــــذاكرة ، وتســ

)Elaboration.(  

  :الدراسات التجريبية في إطار نموذج مستويات المعالجة. 3
الدراســـــــــــــــات الـــــــــــــــتي اختـــــــــــــــبرت فـــــــــــــــرض مســـــــــــــــتويات المعالجـــــــــــــــة عديـــــــــــــــدة 

 & Craik،1973دراســــــــــة كريــــــــــك و واتكيــــــــــنس، (ومتنوعــــــــــة 
Watkins( ، ) ،1974دراســــــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــولمان ،Schulman( ،) دراســـــــــــــــــــــــــــة
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ـــــــاور و دراســـــــة كريـــــــك (، )Bower & Karlin، 1974كـــــــارلين،   ب
دراســـــــــة ويـــــــــتروك، ( ، )Craik & Tulving،1975وتـــــــــولفنج، 

1975،Wittrock( ،) ،1976دراســـــــــــة كلــــــــــــين و ســــــــــــالتز،Klein 
& Saltz( ،) ،1977دراســــــــــــــــة روجــــــــــــــــرز و كيــــــــــــــــوبر وكيركــــــــــــــــيرل ،

Rogers, Kuiper, Kirkerl( ،) 1977دراســــــــــــــة ،
D’agostino & Paivio( ،)دراســــــــة ) (1985لزيــــــــات، دراســـــــة ا

دراســـــــــة ( ، )Nilsson & Cohen، 1988نيلســــــــون وكـــــــــوهن، 
ــــــــــــــــي سنســــــــــــــــتعرض  بعــــــــــــــــض هــــــــــــــــذه ) Midenet،1999ميــــــــــــــــدني،  وفيمــــــــــــــــا يل
  :الدراسات

   )Craik & Watkins، 1973كريك و واتكنس، (دراسة  
ـــــــــــه  ـــــــــــذي توقعت ـــــــــــار صـــــــــــحة التنبـــــــــــؤ ال الهـــــــــــدف مـــــــــــن هـــــــــــذه الدراســـــــــــة اختب

اتي في الـــــــــــــذاكرة قصـــــــــــــيرة المـــــــــــــدى وهـــــــــــــو أن التســـــــــــــميع الـــــــــــــذ(نظريـــــــــــــة الصـــــــــــــناديق 
ــــــــــــــؤدي إلى ذاكــــــــــــــرة أطــــــــــــــول مــــــــــــــدى ــــــــــــــل مــــــــــــــا ذهبــــــــــــــت إليــــــــــــــه نظريــــــــــــــة ) ي في مقاب

ـــــــــــر (المســـــــــــتويات  مـــــــــــن أن المعالجـــــــــــة العميقـــــــــــة أفضـــــــــــل في الوصـــــــــــول إلى ذاكـــــــــــرة أكث
و قــــــــــد قــــــــــدمت للمفحوصــــــــــين سلســــــــــلة مــــــــــن الكلمــــــــــات يحتفظــــــــــون ــــــــــا ). دوامــــــــــا

طاع وقــــــــــد اســــــــــت. لفــــــــــترات مختلفــــــــــة مــــــــــن الــــــــــزمن حــــــــــتى يحصــــــــــل التســــــــــميع الــــــــــذاتي
حيــــــــــث  (قيــــــــــاس مقــــــــــدار التســــــــــميع الــــــــــذاتي بطريقــــــــــة رائعــــــــــة، ) كريــــــــــك وواتكــــــــــنس(

مـــــــــثلا (كانـــــــــا يطلبـــــــــان مـــــــــن المفحـــــــــوص تـــــــــذكر آخـــــــــر كلمـــــــــة تبـــــــــدأ بحـــــــــرف معـــــــــين 
مــــــــــــع  ) ج(و ذلــــــــــــك في سلســــــــــــلة تحتــــــــــــوي علــــــــــــى كلمــــــــــــات  مبــــــــــــدوءة بحــــــــــــرف ) ج

ــــــــل ــــــــة مث ــــــــم/ جديــــــــد/ يأكــــــــل/ غــــــــاز/ بنــــــــت: كلمــــــــات دخيل / منضــــــــدة/ جــــــــائزة/ قل
نيــــــــــــــة يمكــــــــــــــن معرفــــــــــــــة مقــــــــــــــدار المعالجــــــــــــــة التق وــــــــــــــذه. جــــــــــــــامع/ كتــــــــــــــاب/ كــــــــــــــرة

ـــــــــــــذاتي ( ـــــــــــــت بـــــــــــــه الكلمـــــــــــــات المســـــــــــــتهدفة) التســـــــــــــميع ال ـــــــــــــذي حظي ـــــــــــــد: ال / جدي
وبعــــــــــــد أن . جــــــــــــامع وهكــــــــــــذا/ تســــــــــــميع/ تســــــــــــميع/ تســــــــــــميع/ جــــــــــــائزة/ تســــــــــــميع

اســـــــــــتدعاء  -غـــــــــــير توقـــــــــــع -شـــــــــــاهد المفحوصـــــــــــون القـــــــــــوائم طلـــــــــــب مـــــــــــنهم علـــــــــــى 
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ــــــــــــائج هــــــــــــذه ) 2الشــــــــــــكل (أكــــــــــــبر عــــــــــــدد ممكــــــــــــن مــــــــــــن الكلمــــــــــــات و  يوضــــــــــــح نت
 .تجربةال

 
  
  
  
  

 ويلاحظ من الشكل أن التسميع الذاتي 
 
 

عــــــــــــن طريــــــــــــق مجــــــــــــرد تكــــــــــــرار المعلومــــــــــــات عــــــــــــدة مــــــــــــرات، لا يــــــــــــؤدي إلى 
تحســــــــــــــين الــــــــــــــذاكرة، لأن النتــــــــــــــائج تقــــــــــــــترب مــــــــــــــن الخــــــــــــــط الأفقــــــــــــــي المســــــــــــــتقيم في 
ـــــــــــو كـــــــــــان  الشـــــــــــكل، وكـــــــــــان مـــــــــــن المفـــــــــــروض أن تقـــــــــــترب مـــــــــــن الخـــــــــــط القطـــــــــــري ل

أن تزيـــــــــد نســـــــــبة الاســـــــــتدعاء في  فمـــــــــثلا ينبغـــــــــي. التـــــــــذكر  دالـــــــــة للتســـــــــميع الـــــــــذاتي
فقــــــــــــرات دخيلـــــــــــــة، لأن  3فقـــــــــــــرة دخيلــــــــــــة في سلســـــــــــــلة مقارنــــــــــــة مـــــــــــــع  12حالــــــــــــة 

 هذه الأخيرة حظيت بوقت أقل للتسميع، لكن نسبة الاستدعاء
، 1996سولســــــــــــــــــــــــو، . (في كلتــــــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــــــالتين  % 20لم تتجــــــــــــــــــــــــاوز 

 ) 246 -245ص ص 

  ):Craik & Tulving، 1975كريك و تولفينج،(دراسة 
ــــــــــــبر هــــــــــــذ ــــــــــــل تصــــــــــــور وتعت ــــــــــــتي تمث ه الدراســــــــــــة مــــــــــــن أهــــــــــــم الدراســــــــــــات ال

مســــــــــتويات المعالجــــــــــة، حيــــــــــث قـــــــــــدمت للمفحوصــــــــــين في هــــــــــذه التجربــــــــــة سلســـــــــــلة 
): المعالجـــــــــــة الســـــــــــطحية(مـــــــــــن الكلمـــــــــــات وطلـــــــــــب مـــــــــــن مجموعـــــــــــة المســـــــــــتوى الأول 

أمــــــــا مجموعــــــــة . الحكــــــــم علــــــــى الكلمــــــــة هــــــــل هــــــــي مكتوبــــــــة بحــــــــرف كبــــــــير أم صــــــــغير
فطلــــــــــــب منهــــــــــــا الحكــــــــــــم علــــــــــــى ) مــــــــــــقالمعالجــــــــــــة المتوســــــــــــطة الع(المســــــــــــتوى الثــــــــــــاني 
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وأخــــــــــيرا ). الســـــــــجع(الكلمـــــــــة مـــــــــن حيــــــــــث مطابقتهـــــــــا لكلمــــــــــة أخـــــــــرى في القافيــــــــــة 
طلـــــــــــب ) المعالجــــــــــة المعمقـــــــــــة والقائمــــــــــة علــــــــــى المعــــــــــنى(مجموعــــــــــة المســــــــــتوى الثالــــــــــث 

  .منها الحكم على الكلمة هل تطابق الجملة من حيث المعنى
ــــــــــــة بــــــــــــنعم  ويلاحــــــــــــظ أن نصــــــــــــف الكلمــــــــــــات المقدمــــــــــــة تســــــــــــتدعي الإجاب

ــــــــــة لاوال ــــــــــب . نصــــــــــف الآخــــــــــر الإجاب ــــــــــثلاث كــــــــــان يطل وبعــــــــــد هــــــــــذه المعالجــــــــــات ال
أن تصــــــــــنف قائمــــــــــة جديــــــــــدة معروضــــــــــة -علــــــــــى غــــــــــير توقــــــــــع-مــــــــــن كــــــــــل مجموعــــــــــة 

أو كلمـــــــــــــات ) تم التعـــــــــــــرف عليهـــــــــــــا في الســـــــــــــابق(كلمـــــــــــــات قديمـــــــــــــة : إلى صـــــــــــــنفين
ــــــــــــد توصــــــــــــل الباحثــــــــــــان ). لم يســــــــــــبق أن تعــــــــــــرف عليهــــــــــــا المفحــــــــــــوص(جديــــــــــــدة  وق

نســــــــــــــبة (ن دالــــــــــــــة لمســــــــــــــتويات المعالجــــــــــــــة إلى أن التعــــــــــــــرف علــــــــــــــى الكلمــــــــــــــات كــــــــــــــا
ـــــــــــت بعمـــــــــــــق، وحـــــــــــــوالي   % 80التعـــــــــــــرف   50بالنســـــــــــــبة للكلمـــــــــــــات الـــــــــــــتي عولجــ

بالنســــــــــــــبة للكلمــــــــــــــات الــــــــــــــتي عولجــــــــــــــت بمســــــــــــــتوى متوســــــــــــــط مــــــــــــــن العمــــــــــــــق،   %
ـــــــــــــــد  % 15وحـــــــــــــــوالي  بالنســـــــــــــــبة للكلمـــــــــــــــات المعالجـــــــــــــــة بمســـــــــــــــتوى ســـــــــــــــطحي، وق

أخــــــــــذت أزمنـــــــــــة الرجـــــــــــع نفـــــــــــس المنحــــــــــى بالنســـــــــــبة للمســـــــــــتويات الـــــــــــثلاث حيـــــــــــث 
). قت اموعــــــــــــة الأولى زمنــــــــــــا أقــــــــــــل ثم تلتهــــــــــــا اموعــــــــــــة الثانيــــــــــــة فالثالثــــــــــــةاســــــــــــتغر 

(Baddely, 1993, p p 177-179) 
هــــــــــــــــذه التجربــــــــــــــــة و يلاحــــــــــــــــظ أن الكلمـــــــــــــــــات ) 3الشــــــــــــــــكل (يوضــــــــــــــــح 

ـــــــــــث كانـــــــــــت نســـــــــــبة  ـــــــــــتي أجـــــــــــاب المفحوصـــــــــــون عليهـــــــــــا بـــــــــــنعم في المســـــــــــتوى الثال ال
 التعــــــــــرف عليهــــــــــا أكثــــــــــر مــــــــــن الكلمــــــــــات الــــــــــتي أجــــــــــاب المفحوصــــــــــون عليهــــــــــا بــــــــــلا

  ) %30نسبة الفرق (
يقترحـــــــــــــان تفســـــــــــــيرا ) كريـــــــــــــك و تـــــــــــــولفينج(إن هـــــــــــــذه النتـــــــــــــائج جعلـــــــــــــت 

ففــــــــــي التحليــــــــــل القــــــــــائم : إضـــــــــافيا لمســــــــــتوى عمــــــــــق المعالجــــــــــة القــــــــــائم علـــــــــى المعــــــــــنى
علــــــــــــــى المعــــــــــــــنى عمليــــــــــــــات الترميــــــــــــــز النشــــــــــــــط تتمثــــــــــــــل في الإعــــــــــــــداد أو التوســــــــــــــع 

، الـــــــــــــــذي ينـــــــــــــــتج مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة بـــــــــــــــربط المنبـــــــــــــــه (Elaboration)بالمعلومـــــــــــــــات 
ومــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى يحــــــــدث الإعـــــــــداد . د بمحتــــــــوى الــــــــذاكرة طويلــــــــة المــــــــدىالجديــــــــ
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نتيجــــــــــــة ربــــــــــــط المنبــــــــــــه بالســــــــــــياق العــــــــــــام للترميــــــــــــز، فالســــــــــــياق إذا كــــــــــــان ملائمــــــــــــا 
ـــــــــــذاكرة وإبقـــــــــــاء ترميزهـــــــــــا نشـــــــــــطا بخـــــــــــلاف  ـــــــــــى تقويتهـــــــــــا في ال للكلمـــــــــــة يعمـــــــــــل عل

. الكلمــــــــــــــــات الــــــــــــــــتي عولجــــــــــــــــت معنويــــــــــــــــا لكنهــــــــــــــــا لا تنطبــــــــــــــــق علــــــــــــــــى ســــــــــــــــياقاا
(Fortin & Rousseau, 2003,p 192)  

  
 
  

 

  
 ,Morris، 1977مـــــــــــوريس، برانســـــــــــفورد و فرانكـــــــــــز، (دراســـــــــــة 

Bransford, and Franks:(  
قـــــــــدم هـــــــــؤلاء البــــــــــاحثون قـــــــــوائم مــــــــــن الكلمـــــــــات وقــــــــــاموا بتوجيـــــــــه أســــــــــئلة 

متعلقـــــــــــــــــة بســــــــــــــــــجع (إلى مفحوصـــــــــــــــــيهم قائمـــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى المعـــــــــــــــــنى أو ســــــــــــــــــطحية 
اختبــــــــــار معيــــــــــاري للتعــــــــــرف  ، ثم قــــــــــام البــــــــــاحثون بعــــــــــد ذلــــــــــك بتطبيــــــــــق)الكلمــــــــــات

كريك و تجربة  (الزمن المستغرق للإجابة و نسبة التعرف الصحيح حسب نوع المعالجة   :3الشكل 
     (Fortin & Rousseau, 2003,p 192) )فينجتول
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)a Standard Recognition Test( وفي شــــــــرط تجــــــــريبي آخــــــــر تم ،
  . تطبيق اختبار للتعرف السجعي

  
  
  
  
  
  
  

و قـــــــــــــد توصـــــــــــــلت هـــــــــــــذه الدراســـــــــــــة إلى أن متوســـــــــــــط نســـــــــــــبة الكلمـــــــــــــات 
ونمــــــــط مهمــــــــة ) معنويــــــــة، ســــــــجعية( المتعــــــــرف عليهــــــــا هــــــــو دالــــــــة للمهمــــــــة الموجهــــــــة 

ج الــــــــــتي انتهــــــــــت إليهــــــــــا التجربــــــــــة موضــــــــــحة والنتــــــــــائ) معياريــــــــــة، ســــــــــجعية(التعــــــــــرف 
)  209Eysenck & Keane, 2005, p). (4الشــــكل (في 

ـــــــــــــتراض الأساســـــــــــــي  ـــــــــــــا إلى أن هـــــــــــــذه النتـــــــــــــائج تخـــــــــــــالف الاف ـــــــــــدر الإشـــــــــــــارة هن وتجــ
الـــــــــذي ذهبـــــــــت إليـــــــــه النظريـــــــــة الأصـــــــــلية مـــــــــن أن المعالجـــــــــة المعنويـــــــــة تـــــــــؤدي دائمـــــــــا 

  .إلى احتفاظ أفضل
  
  
  
  
  
  

  ):Eysenk Eysenck & ،1980ايزنك وايزنك، (دراسة 

 ) 209Eysenck & Keane, 2005, p(متوسط نسبة الكلمات المتعرف عليها كدالة للمهمة الموجهة  : 4الشكل 
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في هـــــــــــــــذه التجربـــــــــــــــة قـــــــــــــــدم الباحثـــــــــــــــان للمفحوصـــــــــــــــين كلمـــــــــــــــات يمتـــــــــــــــاز 
) تنطــــــــــق بطريقــــــــــة خاصــــــــــة ولــــــــــيس كمــــــــــا هــــــــــي مكتوبــــــــــة(نطقهــــــــــا بعــــــــــدم الانتظــــــــــام 

وطلــــــــــب مــــــــــن المفحوصــــــــــين في بعــــــــــض المحــــــــــاولات نطــــــــــق هــــــــــذه الكلمــــــــــات وكأــــــــــا 
ين نطقهـــــــــــا يطلـــــــــــب مـــــــــــن المفحوصـــــــــــ) Fille(منتظمـــــــــــة في النطـــــــــــق، مثـــــــــــل كلمـــــــــــة 

ـــــــــــأن لهـــــــــــــا نفـــــــــــــس الســـــــــــــجع مـــــــــــــع الكلمـــــــــــــة  وفي أحيـــــــــــــان أخـــــــــــــرى ). Wille(وكــ
يطلــــــــــب مــــــــــن المفحــــــــــوص نطــــــــــق الكلمــــــــــة بشــــــــــكلها الصــــــــــحيح، أو يطلــــــــــب منــــــــــه 
ـــــــــــدمت للمفحوصـــــــــــين  ـــــــــــذار ق ـــــــــــة المعـــــــــــنى، وبـــــــــــدون ســـــــــــابق إن معالجتهـــــــــــا مـــــــــــن ناحي
مهمــــــــــة تعــــــــــرف، والنتيجــــــــــة المثــــــــــيرة هــــــــــي أن الكلمــــــــــات المنطوقــــــــــة بشــــــــــكل خــــــــــاطئ 

جيــــــــد مقارنــــــــة بالكلمــــــــات الــــــــتي عولجــــــــت مــــــــن حيــــــــث ثم الاحتفــــــــاظ ــــــــا بشــــــــكل 
ـــــــــا أمـــــــــا الكلمـــــــــات الـــــــــتي نطقـــــــــت بشـــــــــكلها العـــــــــادي كـــــــــان الاحتفـــــــــاظ . المعـــــــــنى

  ). Baddeley, 1993, p 187أقل من بقية الكلمات الأخرى 
ـــــــــــــك، (وقـــــــــــــد اســـــــــــــتنتج   Eysenk &، 1980ايزنـــــــــــــك وايزن

Eysenck ( ــــــــــــــــة للعمــــــــــــــــق والتمــــــــــــــــايز في ــــــــــــــــذاكري هــــــــــــــــو دال أن أداء التعــــــــــــــــرف ال
وهـــــــــذه نتيجـــــــــة إضـــــــــافية ) 5الشـــــــــكل (الكلمـــــــــات كمـــــــــا هـــــــــو موضـــــــــح في  معالجـــــــــة

ــــــــــب العمــــــــــق في المعالجــــــــــة يــــــــــؤدي إلى احتفــــــــــاظ أكــــــــــبر واســــــــــترجاع  فــــــــــالتميز إلى جان
  )  207Eysenck & Keane, 2005. (أفضل

  
 
  
  
  

  :تقييم نموذج مستويات المعالجة. 4
بعــــــــــــد نشــــــــــــر مقــــــــــــال مســــــــــــتويات المعالجــــــــــــة كإطــــــــــــار مرجعــــــــــــي، ظهــــــــــــرت 

ـــــــــذلك ردود  ـــــــــير مـــــــــن العلمـــــــــاء لهـــــــــذا نتيجـــــــــة ل يهافعـــــــــل مختلفـــــــــة، حيـــــــــث انجـــــــــذب الكث
 عل
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 معنوية متميزة معنوية غير متميزة غير معنوية متميزة غير معنوية غير متميزة
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المفهــــــــــــــوم، وراحــــــــــــــوا يؤيدونــــــــــــــه مــــــــــــــن خــــــــــــــلال التجــــــــــــــارب المختلفــــــــــــــة، بينمــــــــــــــا رأى 
  .  آخرون أن هناك مآخذ عديدة تفرض حدودا على هذا التصور

  : ايجابيات النموذج. 1. 4

سمـــــــــح مفهـــــــــوم مســـــــــتويات المعالجـــــــــة باســـــــــتبدال التعقيـــــــــد المتزايـــــــــد الـــــــــذي ميـــــــــز  .1
ـــــــــ ـــــــــة المـــــــــدى، النمـــــــــاذج ال ـــــــــذاكرة طويل ـــــــــذاكرة قصـــــــــيرة المـــــــــدى وال ـــــــــين ال تي فصـــــــــلت ب

أو ) MCT(بمبــــــــــــدأ بســــــــــــيط وخــــــــــــال مــــــــــــن التعقيــــــــــــد فالــــــــــــذاكرة قصــــــــــــيرة المــــــــــــدى 
ـــــــــة ) MP(الأوليـــــــــة  ـــــــــذاكرة الطويل ـــــــــتي ميزهـــــــــا هـــــــــذا النمـــــــــوذج هـــــــــي جـــــــــزء مـــــــــن ال ال

)MLT .( والنظريـــــــــــــــات البنيويـــــــــــــــة أخطـــــــــــــــأت حينمـــــــــــــــا ركـــــــــــــــزت علـــــــــــــــى مفهـــــــــــــــوم
رار المثــــــــــير، ومــــــــــدة بقائــــــــــه في الــــــــــذاكرة قصــــــــــيرة البــــــــــنى المنفصــــــــــلة للــــــــــذاكرة ودور تكــــــــــ

المـــــــــــدى، ليـــــــــــتم تحويلـــــــــــه بنـــــــــــاء علـــــــــــى ذلـــــــــــك إلى الـــــــــــذاكرة طويلـــــــــــة المـــــــــــدى، فـــــــــــلا 
التكــــــــــرار وحــــــــــده، ولا مــــــــــدة بقــــــــــاء المثــــــــــير في الــــــــــذاكرة يســــــــــاعد علــــــــــى الاحتفــــــــــاظ 

 .الأطول والتعلم الأدوم

ـــــــــه للتطبيـــــــــق، بـــــــــل إمكانيـــــــــة تطبيقـــــــــه  .2 ـــــــــز نمـــــــــوذج مســـــــــتويات المعالجـــــــــة بقابليت تمي
 . خارج مخابر علم النفس، نظرا لمرونته وقدرته على التفسيرحتى 

ــــــــــــــة إجابــــــــــــــــات مقنعــــــــــــــــة للكثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن  .3 قــــــــــــــــدم نمــــــــــــــــوذج مســــــــــــــــتويات المعالجــ
التســـــــــــــــــاؤلات العلميـــــــــــــــــة، مثـــــــــــــــــل الأداء الـــــــــــــــــذاكري والمعـــــــــــــــــرفي المـــــــــــــــــنخفض عنـــــــــــــــــد 

ـــــــــــــزهم ومعـــــــــــــالجتهم المفتقـــــــــــــرة إلى العمـــــــــــــق ـــــــــــــت . المســـــــــــــنين، بســـــــــــــبب ترمي فقـــــــــــــد بين
د المســـــــــــــــنين أقـــــــــــــــل منـــــــــــــــه عنـــــــــــــــد اكري عنـــــــــــــــالتجـــــــــــــــارب المختلفـــــــــــــــة أن الأداء الـــــــــــــــذ

يعـــــــــــود ذلـــــــــــك إلى التبـــــــــــاطؤ المعـــــــــــرفي، وعـــــــــــدم القـــــــــــدرة علـــــــــــى المعالجـــــــــــة الشـــــــــــبان، و 
بعمــــــــــق ومحدوديــــــــــة نظــــــــــام المعالجــــــــــة، ممــــــــــا يــــــــــؤثر علــــــــــى بعــــــــــض الوظــــــــــائف المعرفيــــــــــة 

ــــــــــــــــــذاكرة ــــــــــــــــــه في ) Salthose، 1985ســــــــــــــــــلتوز، (وقــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــين . ومنهــــــــــــــــــا ال أن
ة معرفيــــــــــــة محــــــــــــددا الشـــــــــــيخوخة العاديــــــــــــة، يكـــــــــــون الوقــــــــــــت الضــــــــــــروري لأداء مهمـــــــــــ

الوقــــــــــــت الضــــــــــــروري عنــــــــــــد الأشــــــــــــخاص الشــــــــــــبان مضــــــــــــروبا في : بالعلاقــــــــــــة التاليــــــــــــة
ويمكــــــــــن أن يرتفــــــــــع الوقــــــــــت عنــــــــــد الشــــــــــيوخ إلى أكثــــــــــر مــــــــــن ) 1.5(ثابــــــــــت قــــــــــدره 
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، 1995هــــــــــــــال و مايرســــــــــــــون، (و يــــــــــــــذكر . ذلــــــــــــــك إذا كانــــــــــــــت المهمــــــــــــــة صــــــــــــــعبة
Hale et Myerson ( أنــــــه إذا كــــــان الــــــرقم)الــــــذي تحــــــدث عنــــــه ) 7

ــــــــــــر، ( ــــــــــــإن الــــــــــــرقم ) Millerميل ــــــــــــذاكرة القصــــــــــــيرة، ف ــــــــــــد زاد معلوماتنــــــــــــا عــــــــــــن ال ق
ـــــــــــــذي تحـــــــــــــدث عنـــــــــــــه ) 1.5( ـــــــــــــا ) Salthoseســـــــــــــلتوز، (ال ـــــــــــــرى معلوماتن قـــــــــــــد أث

عـــــــــــن ميـــــــــــدان الشـــــــــــيخوخة، وهـــــــــــذا الـــــــــــرقم يـــــــــــدل علـــــــــــى أن الأشـــــــــــخاص المســـــــــــنين 
مـــــــــــــن الوقـــــــــــــت الـــــــــــــذي يحتاجـــــــــــــه الراشـــــــــــــدون  % 50يحتـــــــــــــاجون إلى أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن 

 ,Brouillet & Syssau(الشـــــباب للإجابـــــة علـــــى مهمـــــة معينــــــة 

2000, p 73 ( ـــــــات ـــــــإن عملي ـــــــات المعالجـــــــة ف ـــــــب بطـــــــئ عملي إلى جان
ــــــــــــة  ــــــــــــتحكم الواعي ــــــــــــتي تعــــــــــــزى إليهــــــــــــا المعالجــــــــــــة المعمقــــــــــــة(ال ) وهــــــــــــي العمليــــــــــــات ال

، 1986كريـــــــــــــك، (تكــــــــــــون متـــــــــــــأثرة عنــــــــــــد المســـــــــــــنين وقــــــــــــد ذهـــــــــــــب كــــــــــــل مـــــــــــــن 
Craik ( و) ،ــــــــــريم ــــــــــالتر وب إلى ) Balter & Brim، 1984ب

عمليــــــــــات الــــــــــتحكم الواعيــــــــــة والعمليــــــــــات : التمييــــــــــز بــــــــــين نــــــــــوعين مــــــــــن العمليــــــــــات
، ويكــــــــــــــون تــــــــــــــأثر العمليــــــــــــــات الأولى واضــــــــــــــحا عنــــــــــــــد )الأوتوماتيكيــــــــــــــة(التلقائيــــــــــــــة 

ـــــــــذاكري ـــــــــى الأداء ال ـــــــــالي عل ـــــــــى مســـــــــتوى المعالجـــــــــة وبالت ـــــــــنعكس عل . المســـــــــنين ممـــــــــا ي

)Brouillet & Syssau, 2000, p 76 ( 

يبـــــــــــدو أن نمـــــــــــوذج مســـــــــــتويات المعالجـــــــــــة قـــــــــــدم أيضـــــــــــا إمكانيـــــــــــات لتحســـــــــــين  .4
ـــــــــــلال توجيهـــــــــــــه اهتمامـــــــــــــا بالغـــــــــــــا لعمليـــــــــــــات الإدراك وت طـــــــــــــوير الـــــــــــــذاكرة، مـــــــــــــن خــ

 Baddely, 1999, p(. المتقدمـــــة، ومســـــتويات التحليـــــل العميقــــــة

179( 

كـــــــــــــان لنمـــــــــــــوذج مســـــــــــــتويات المعالجـــــــــــــة انعكـــــــــــــاس واضـــــــــــــح علـــــــــــــى مجـــــــــــــالات  .5
عديــــــــدة منهــــــــا الميــــــــدان التربــــــــوي، الــــــــذي بــــــــدأ يعــــــــرف توجهــــــــا متزايــــــــدا نحــــــــو هــــــــذه 

ــــــــــــات الجديــــــــــــدة، وعزوفــــــــــــ فعمليــــــــــــات . ا عــــــــــــن النظريــــــــــــات الترابطيــــــــــــة القديمــــــــــــةالنظري
الـــــــــــــتعلم أصـــــــــــــبحت ترتكـــــــــــــز في ظـــــــــــــل هـــــــــــــذا النمـــــــــــــوذج علـــــــــــــى مفهـــــــــــــوم الـــــــــــــترابط 
والتميــــــــــز في عمليــــــــــات المعالجــــــــــة، كعوامــــــــــل مهمــــــــــة في الــــــــــتعلم والــــــــــذاكرة، كمــــــــــا أن 
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. النمـــــــــــــــــــــــــوذج يقـــــــــــــــــــــــــدم اســـــــــــــــــــــــــتراتيجيات لتنشـــــــــــــــــــــــــيط مســـــــــــــــــــــــــتويات المعالجـــــــــــــــــــــــــة

)208Eysenck & Keane, 2005, p  ( 
  : ت النموذجسلبيا. 2. 4

أن هـــــــــــــــذا النمـــــــــــــــوذج قـــــــــــــــد لقـــــــــــــــي نجاحـــــــــــــــا كبـــــــــــــــيرا، ) بـــــــــــــــادلي(يعـــــــــــــــترف 
وجــــــــــذب الكثــــــــــير مــــــــــن المهتمــــــــــين، إلا أنــــــــــه كــــــــــأي نظريــــــــــة جديــــــــــدة لا تخلــــــــــو مــــــــــن 

أن هـــــــــــــذا النمـــــــــــــوذج في صـــــــــــــيغته الأصـــــــــــــلية ) 1978بـــــــــــــادلي، (النقـــــــــــــد، و يـــــــــــــذكر 
ــــــــد تعــــــــــرض لعــــــــــدد مــــــــــن الانتقــــــــــادات، وهــــــــــو نفســــــــــه أحــــــــــد المنتقــــــــــدين للصــــــــــيغة  ــ ق

تويات المعالجـــــــــــــــــة، وهـــــــــــــــــذه الانتقـــــــــــــــــادات يمكـــــــــــــــــن أن الأصـــــــــــــــــلية لنمـــــــــــــــــوذج مســـــــــــــــــ
  : نلخصها فيما يلي

أـــــــــــا نقطـــــــــــة ) بـــــــــــادلي(مشـــــــــــكلة قيـــــــــــاس مســـــــــــتوى عمـــــــــــق المعالجـــــــــــة، ويـــــــــــذكر  .1
 . الضعف الأساسية التي تحد و تفرض قيودا على هذا المنحى

ـــــــــــــــــة  .2 مســـــــــــــــــتوحاة مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــض المنـــــــــــــــــاحي ) كريـــــــــــــــــك و لوكهـــــــــــــــــارت(مقارب
ــــــــــود مراحــــــــــــل للمعالجــــــــــــة  لا في الكلمــــــــــــات نجــــــــــــد مــــــــــــث(الإدراكيــــــــــــة الــــــــــــتي تــــــــــــرى وجــ

التحليــــــــــــل البصــــــــــــري أولا، ثم التمثيـــــــــــــل الفونولــــــــــــوجي للكلمـــــــــــــة متبوعــــــــــــا بالتحليـــــــــــــل 
ولكــــــــــــــن أبحــــــــــــــاث القــــــــــــــراءة التاليــــــــــــــة بينــــــــــــــت أن هنــــــــــــــاك ) القــــــــــــــائم علــــــــــــــى المعــــــــــــــنى

 .مستويات عديدة للمعالجة تحدث في نفس الوقت

يعطــــــــــــي نمــــــــــــوذج مســــــــــــتويات المعالجــــــــــــة أحســــــــــــن النتــــــــــــائج في القيــــــــــــاس الحــــــــــــر  .3
بـــــــــــار الســـــــــــجع تكـــــــــــون ز القـــــــــــائم علـــــــــــى المعـــــــــــنى، ولكـــــــــــن في اختباســـــــــــتعمال الترميـــــــــــ
هـــــــــــــذا معنـــــــــــــاه أن عمليـــــــــــــات المعالجـــــــــــــة الملائمـــــــــــــة للتحويـــــــــــــل و . النتيجـــــــــــــة عكســـــــــــــية

تـــــــــــؤدي إلى أداء جيـــــــــــد، بينمـــــــــــا إذا كانـــــــــــت المعالجـــــــــــة غـــــــــــير مكيفـــــــــــة مـــــــــــع مهمـــــــــــة 
الاســــــــــتدعاء التاليــــــــــة لعمليــــــــــة المعالجــــــــــة، قــــــــــد تــــــــــؤدي إلى نتــــــــــائج أقــــــــــل، وهــــــــــذا مــــــــــا 

 ) Morais et al,.()181- 180Baddeley, 1993, p p 1977(بينته تجربة 
  
  

 



  أحمد بن سعد/ د                                           المعالجة الذاكرة في إطار نموذج مستويات
  

 

                      2013 جوان/ 8العدد                               113                مجلة آفاق علمية       

  :التطويرات الجديدة في نظرية مستويات المعالجة. 5
أدت مجموعـــــــــــــــة الانتقـــــــــــــــادات الـــــــــــــــتي وجهـــــــــــــــت إلى نمـــــــــــــــوذج مســـــــــــــــتويات 
المعالجــــــــــــــة الأصــــــــــــــلي، إلى تطــــــــــــــورات جديــــــــــــــدة في النمــــــــــــــوذج، انعكســــــــــــــت علــــــــــــــى 

وســـــــــــاعدت علـــــــــــى تخطـــــــــــي بعـــــــــــض الصـــــــــــعوبات . الحقـــــــــــل العلمـــــــــــي بصـــــــــــفة عامـــــــــــة
ـــــــــــق إدخـــــــــــال مفـــــــــــاهيم ا ـــــــــــة، و ذلـــــــــــك عـــــــــــن طري لـــــــــــتي واجههـــــــــــا النمـــــــــــوذج في البداي

) Distinctiveness(المناســــــــــــــــــبية أو الملاءمــــــــــــــــــة، والتميــــــــــــــــــز : جديــــــــــــــــــدة مثــــــــــــــــــل
   ) Elaboration .()182Baddeley,1993 , p(إلى جانب مفهوم الإعداد 

بتحــــــــديث ) Craik & lockhart، كريــــــــك و لوكهــــــــارت(لقـــــــد قــــــــام   
ت المعالجــــــــــــــة مـــــــــــــن خــــــــــــــلال بعــــــــــــــض التنظــــــــــــــيرات نموذجهمـــــــــــــا المعــــــــــــــروف بمســــــــــــــتويا

  : الأساسية

 & Craick كريــــــك و لوكهــــــارت، (قبــــــل ) 1990(في ســــــنة  .1
lockhart ( بمبـــــــــــــــــــــــــــــدأ المعالجـــــــــــــــــــــــــــــة المكيفـــــــــــــــــــــــــــــة أو الملائمـــــــــــــــــــــــــــــة للتحويـــــــــــــــــــــــــــــل

)Transfer appropriate processing  ( الـــــــــذي اقترحـــــــــه
، و بنـــــــاء علـــــــى ذلـــــــك )Morris et al، 1977مــــــوريس و آخـــــــرون، (

د للــــــــــذاكرة يكــــــــــون نتيجــــــــــة تــــــــــأثير التفاعــــــــــل بــــــــــين نمــــــــــط المعالجــــــــــة فــــــــــإن الأداء الجيــــــــــ
ـــــــــــــز، ونمـــــــــــــط المعالجـــــــــــــة أثنـــــــــــــاء الاســـــــــــــترجاع ـــــــــــــاء الترمي و هـــــــــــــذا مـــــــــــــا يوضـــــــــــــحه . أثن

الســـــــــــابق، فالمعالجـــــــــــة القائمـــــــــــة علـــــــــــى المعـــــــــــنى لا تـــــــــــؤدي دائمـــــــــــا إلى ) 4الشـــــــــــكل (
زيــــــــــــــادة القــــــــــــــدرة علــــــــــــــى التعــــــــــــــرف، لأن ذلــــــــــــــك محكــــــــــــــوم بالمقيــــــــــــــاس المســــــــــــــتخدم 

)Standard test or Rhyming test (  ومــــــن الشــــــكل
 .يتضح أن التعرف ينخفض باستعمال اختبار السجع

بخطـــــــــــــــأ افتراضـــــــــــــــهما النظـــــــــــــــري الســـــــــــــــابق ) لوكهـــــــــــــــارت و كريـــــــــــــــك(إعـــــــــــــــترف  .2
 .المتعلـــــــــــــــــــــــــــق بالنســـــــــــــــــــــــــــيان الســـــــــــــــــــــــــــريع للمعلومـــــــــــــــــــــــــــات المعالجـــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــطحيا

)208Eysenck & Keane, 2005, p  ( فتكــــــرار
ــــــــــــ) الاحتفــــــــــــاظ( ــــــــــــد يــــــــــــؤدي إلى أداء ذاكــــــــــــري جيــــــــــــد وهــــــــــــذا مــــــــــــا بينت ه تجــــــــــــارب ق
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ـــــــــي لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   Mechanic، 1964ميكانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك، (الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلم العرضــــــــــــــــــــــــــــ

.()183Baddeley,199 , p ( 

قبــــــــــــل الباحثــــــــــــان أيضــــــــــــا بــــــــــــأن افتراضــــــــــــهما حــــــــــــول معالجــــــــــــة المثــــــــــــيرات بــــــــــــدءا  .3
بمســــــــــتويات ســــــــــطحية حســــــــــية، إلى مســــــــــتويات قائمــــــــــة علــــــــــى المعــــــــــنى والعمــــــــــق، لم 

والافـــــــــــــتراض الصـــــــــــــحيح هـــــــــــــو أن المعالجـــــــــــــة تتضـــــــــــــمن . يكـــــــــــــن صـــــــــــــحيحا دائمـــــــــــــا
عقـــــــــدا بـــــــــين المعالجـــــــــة التصـــــــــاعدية والمعالجـــــــــة التنازليـــــــــة، عنـــــــــد مســــــــــتويات تفـــــــــاعلا م

 .مختلفة وبشكل متوازي ومتزامن، أو بشكل جزئي متزامن

ــــــــــــــــــــــــــك، (ذهــــــــــــــــــــــــــب  .4 إلى أن العمــــــــــــــــــــــــــق أو ) 2002(ســــــــــــــــــــــــــنة ) Craikكري
ــــــــــــة الجيــــــــــــدة ولكنهــــــــــــا  ــــــــــــذاكرة الطويل ــــــــــــى المعــــــــــــنى ضــــــــــــرورية لل المعالجــــــــــــة القائمــــــــــــة عل

منيزيـــــــــــا معظمهـــــــــــم يمتلـــــــــــك العمـــــــــــق ليســـــــــــت كافيـــــــــــة، فالمفحوصـــــــــــون المصـــــــــــابون بالأ
والمعالجـــــــــة القائمـــــــــة علـــــــــى المعـــــــــنى ولكـــــــــنهم بـــــــــالرغم مـــــــــن ذلـــــــــك يتميـــــــــزون بـــــــــذاكرة 
طويلـــــــــــة جـــــــــــد فقـــــــــــيرة، والـــــــــــذاكرة الطويلـــــــــــة الجيـــــــــــدة تحتـــــــــــاج إلى كـــــــــــل مـــــــــــن عمـــــــــــق 

ــــــــات الانــــــــدماج  ). Process of consolidation(المعالجــــــــة و عملي

)210Eysenck & Keane, 2005, p  ( 

لمختلفــــــــــــــة أن الإعــــــــــــــداد القــــــــــــــائم علــــــــــــــى إيجــــــــــــــاد اتضــــــــــــــح مــــــــــــــن التجــــــــــــــارب ا .5
ارتباطـــــــــــات منتظمـــــــــــة يـــــــــــؤدي إلى ذاكـــــــــــرة أفضـــــــــــل، ممـــــــــــا يعـــــــــــني أن التعـــــــــــرف لـــــــــــيس 
ـــــــــز الغـــــــــني للمـــــــــادة،  ـــــــــل الترمي ـــــــــوي، ب ـــــــــز المعن ـــــــــاب الترمي ســـــــــببه فقـــــــــط حضـــــــــور أو غي
فالمعالجـــــــــة القائمـــــــــة علـــــــــى المعــــــــــنى والـــــــــترابط والتميـــــــــز تــــــــــترك آثـــــــــارا قويـــــــــة وغنيــــــــــة في 

ترميــــــــــز الفونولــــــــــوجي   و البصــــــــــري للمــــــــــادة، وهــــــــــذا الــــــــــذاكرة أكثــــــــــر ممــــــــــا يخلفــــــــــه ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــادة الاســـــــــــــــــــــــــــــــــترجاع والتعـــــــــــــــــــــــــــــــــرف اللاحـــــــــــــــــــــــــــــــــق . مـــــــــــــــــــــــــــــــــا يفســـــــــــــــــــــــــــــــــر زي

)190Baddeley,1993 , p (  
ــــــــــــال  ــــــــــــد أكــــــــــــد المشــــــــــــتغلون بمســــــــــــتويات المعالجــــــــــــة أمث مــــــــــــاك دانيــــــــــــل، (وق

ــــــل،  ــــــر و وادي أن ) Mc Daniel, Riegler & Waddil، 1990ريجيل
نشــــــــــيطة تتجــــــــــاوز المراحــــــــــل الــــــــــذاكرة تتضــــــــــمن الكثــــــــــير مــــــــــن العمليــــــــــات العقليــــــــــة ال
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) الكلـــــــــب(الخطيــــــــة الثلاثــــــــة للـــــــــذاكرة، ففــــــــي الوقـــــــــت الــــــــذي نفكــــــــر فيـــــــــه في كلمــــــــة 
ـــــــــل فقـــــــــط، بـــــــــل نفكـــــــــر  مـــــــــثلا لا نتوقـــــــــف عنـــــــــد كونـــــــــه حيـــــــــوان بـــــــــأربع أرجـــــــــل و ذي
فيــــــــه مــــــــن حيــــــــث علاقتــــــــه بـــــــــالقطط، و يمكــــــــن أن نكــــــــون صــــــــورة لكلبنــــــــا الموجـــــــــود 

كـــــــــــلاب، و في البيــــــــــت، كمـــــــــــا يمكـــــــــــن أن نـــــــــــربط هــــــــــذا المفهـــــــــــوم بمكـــــــــــان عـــــــــــيش ال
هكــــــــــــذا فالمعلومـــــــــــــة بمجـــــــــــــرد عرضــــــــــــها يمكـــــــــــــن عـــــــــــــن طريــــــــــــق الانتبـــــــــــــاه و التصـــــــــــــور 

 .العقلــــــــــي، أن نفجــــــــــر معانيهــــــــــا و ارتباطاــــــــــا بمــــــــــا نعرفــــــــــه مســــــــــبقا مــــــــــن معلومــــــــــات
)Feldman, 1997, p 195(   
نفــــــــــــــــــــس المــــــــــــــــــــذهب حيــــــــــــــــــــث يشــــــــــــــــــــير إلى أن ) سولســــــــــــــــــــو(ويــــــــــــــــــــذهب     

ــــــــات الــــــــــتي يــــــــــتم معالجتهــــــــــا عنــــــــــد مســــــــــتوى عميــــــــــق  ل تكــــــــــون أقــــــــــ) deep(المعلومــ
احتمـــــــــــــــــالا لأن تتعـــــــــــــــــرض للنســـــــــــــــــيان، بالمقارنـــــــــــــــــة بتلـــــــــــــــــك المعلومـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــتي تم 
معالجتهــــــــــــا عنــــــــــــد مســــــــــــتوى ســـــــــــــطحي، و في مرحلــــــــــــة مبكــــــــــــرة تكــــــــــــون المنبهـــــــــــــات 

و لتحليــــــــــــــــل معالمهــــــــــــــــا ) Sensory(الداخلــــــــــــــــة، عرضــــــــــــــــة لتحلــــــــــــــــيلات حســــــــــــــــية 
)Features analysis ( وعلــــــــى مســــــــتوى أعمــــــــق مــــــــن المعالجــــــــة قــــــــد يــــــــتم

 pattern(التعـــــــرف علــــــــى الـــــــنمط  التعـــــــرف علـــــــى المعلومــــــــات مـــــــن خــــــــلال
recognition ( ــــــــــــر ــــــــــــاك مســــــــــــتوى أكث ــــــــــنى، بينمــــــــــــا لا يــــــــــــزال هن واشــــــــــــتقاق المعــ

. طويلــــــــــة المــــــــــدى في ذاكــــــــــرة المفحــــــــــوصعمقــــــــــا، قــــــــــد ينصــــــــــب علــــــــــى الارتباطــــــــــات 
مـــــــــع مزيـــــــــد مـــــــــن المعالجـــــــــة الأكثـــــــــر عمقـــــــــا تحـــــــــدث درجـــــــــة أكـــــــــبر مـــــــــن التحليـــــــــل و 

ى الكلمـــــــــة نجـــــــــد ففـــــــــي التعـــــــــرف علـــــــــ. القـــــــــائم علـــــــــى المعـــــــــنى، أو التحليـــــــــل المعـــــــــرفي
 Visual(في المراحـــــــــــــــــــــــــــــل التمهيديـــــــــــــــــــــــــــــة تحلـــــــــــــــــــــــــــــيلا للشـــــــــــــــــــــــــــــكل البصـــــــــــــــــــــــــــــري 

configuration ( وفقـــــــــــــــا للمعـــــــــــــــالم الفيزيقيـــــــــــــــة أو الحســـــــــــــــية مثـــــــــــــــل الخطـــــــــــــــوط
ـــــــــــا، وتتصـــــــــــل المراحـــــــــــل التاليـــــــــــة للمعالجـــــــــــة بمضـــــــــــاهاة المنبهـــــــــــات بالمعلومـــــــــــات  والزواي

ـــــــــــــنمط (المختزنـــــــــــــة  وعنـــــــــــــد ) مـــــــــــــثلا" A"معرفـــــــــــــة أن أحـــــــــــــد الحـــــــــــــروف يضـــــــــــــاهي ال
ى مــــــــن التحليــــــــل، فــــــــإن الــــــــنمط الــــــــذي تم التعــــــــرف عليــــــــه قــــــــد يفجــــــــر أعلــــــــى مســــــــتو 

أو وقـــــــــــــــــــــــــائع علـــــــــــــــــــــــــى ) images(وصـــــــــــــــــــــــــور ) associations(ارتباطـــــــــــــــــــــــــات 
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ـــــــــــــذكر هنـــــــــــــا أن . أســـــــــــــاس الخـــــــــــــبرة الســـــــــــــابقة للمفحـــــــــــــوص بالكلمـــــــــــــة والجـــــــــــــدير بال
مســــــــــــتويات المعالجــــــــــــة لا تــــــــــــتم بشــــــــــــكل خطــــــــــــي فقــــــــــــد تحــــــــــــدث بشــــــــــــكل متــــــــــــزامن 

  )238، ص 1996سولسو، (. ومتآني
ــــــــــة وتثبيتهــــــــــــا في أحــــــــــــد حاو  وحــــــــــــتى لــــــــــــو لنــــــــــــا الــــــــــــتحكم في وجهــــــــــــة المعالجــ

ـــــــــــن معالجـــــــــــــة طفيفـــــــــــــة  مســـــــــــــتويات التحليـــــــــــــل فإنـــــــــــــه لا مندوحـــــــــــــة للمفحوصـــــــــــــين مــ
ــــــــــإن المفهــــــــــــوم النظــــــــــــري  ــ ــــــــــــك ف ــــــــــــى ذل ــــــــــــاء عل ــــــــــــة الأخــــــــــــرى، وبن للمســــــــــــتويات المادي

هــــــــــــــو الــــــــــــــذي يمكنــــــــــــــه تفســــــــــــــير ) Elaborationإعــــــــــــــداد المعالجــــــــــــــة، (الجديــــــــــــــد 
يمكـــــــــــن صـــــــــــياغتها علـــــــــــى النحـــــــــــو النتـــــــــــائج، والفكـــــــــــرة الأساســـــــــــية لهـــــــــــذه الفرضـــــــــــية 

إن التحاليـــــــــــل الـــــــــــتي جـــــــــــرت علـــــــــــى المثـــــــــــير قـــــــــــد انتهـــــــــــت إلى نـــــــــــواة دنيـــــــــــا : التـــــــــــالي 
تأخـــــــــذ في الحســـــــــبان كـــــــــل ) Noyau minimal d’encodage(للترميـــــــــز 

والـــــــــذي يمكـــــــــن فعلـــــــــه هــــــــو إثـــــــــراء جانـــــــــب مـــــــــن جوانـــــــــب هـــــــــذه . مســــــــتويات المثـــــــــير
لجـــــــــة، فـــــــــإن النـــــــــواة فـــــــــإذا كـــــــــان مفهـــــــــوم العمـــــــــق يميـــــــــل إلى الجانـــــــــب الكيفـــــــــي للمعا

مفهــــــــــوم الإعــــــــــداد يميــــــــــل إلى الجانــــــــــب الكمــــــــــي بمعــــــــــنى يميــــــــــل إلى عــــــــــدد الصــــــــــفات 
، 1980ككنبـــــــــــــوش، (وقـــــــــــــد بينـــــــــــــت نتـــــــــــــائج ...). سمعيـــــــــــــة، دلاليـــــــــــــة، (المرمـــــــــــــزة 

Kekenbosch (و) ،1982برادشــــــــــــاو وأندرســــــــــــون ،Bradshaw 
& Anderson ( ــــــــات الــــــــتي تحكــــــــم المعلومــــــــات فيمــــــــا بــــــــأن طبيعــــــــة العلاق

كمــــــــــــــا توصــــــــــــــل .  اســــــــــــــترجاع تلــــــــــــــك المعلومــــــــــــــاتبينهــــــــــــــا تلعــــــــــــــب دورا مهمــــــــــــــا في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوش، ( إلى أن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــعة المعالجــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ) Kekenbosch، 1990ككنب

ســـــــــــــــتنتاجية تزيـــــــــــــــد مـــــــــــــــن احتمـــــــــــــــالات اســـــــــــــــترجاع المعلومـــــــــــــــة المســـــــــــــــتهدفة، وأن الا
ـــــــــــتي يزيـــــــــــد فيهـــــــــــا اســـــــــــتخلاص عـــــــــــدد مـــــــــــن الاســـــــــــتنتاجات تـــــــــــؤدي إلى  المعالجـــــــــــة ال

ة متعلــــــــــــق المعلومــــــــــــ تــــــــــــذكر أكــــــــــــبر للمعلومــــــــــــات المســــــــــــتهدفة، فاحتمــــــــــــال اســــــــــــترجاع
ـــــــــــراء الشـــــــــــبكة الا ـــــــــــة حولهـــــــــــابث ـــــــــــارة الحاصـــــــــــلة مـــــــــــن معالجـــــــــــة . ســـــــــــتنتاجية المبني والإث

ــــــــــوي الآثــــــــــــار الذاكريــــــــــــة . الاســــــــــــتنتاجات المتضــــــــــــافرة مــــــــــــع المعلومــــــــــــة المســــــــــــتهدفة تقــ
والخلاصــــــــــــــــة أن مفهــــــــــــــــوم المعالجــــــــــــــــة يجــــــــــــــــب تحديــــــــــــــــده في علاقتــــــــــــــــه بالعمليــــــــــــــــات 
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عـــــــــين الاعتبـــــــــار الإدراكيـــــــــة و المعرفيـــــــــة الفاعلـــــــــة أثنـــــــــاء عمليـــــــــة الفهـــــــــم مـــــــــع الأخـــــــــذ ب

 67، ص ص 2002ككنبــــــــــــــــوش، (. المظــــــــــــــــاهر الكميــــــــــــــــة والكيفيــــــــــــــــة للمعالجــــــــــــــــة
-70  .(  

  :خلاصة
يتضــــــــــــــح مــــــــــــــن خــــــــــــــلال مــــــــــــــا ســــــــــــــبق أن الاتجــــــــــــــاه الجديــــــــــــــد في بحــــــــــــــوث 
الــــــــــــذاكرة قـــــــــــــد حـــــــــــــول الاهتمـــــــــــــام مــــــــــــن البـــــــــــــنى الفرضـــــــــــــية إلى نوعيـــــــــــــة الممارســـــــــــــة، 

كريــــــــــــــــــــك   (ومســــــــــــــــــــتوى معالجــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــادة موضــــــــــــــــــــوع الــــــــــــــــــــتعلم، حيــــــــــــــــــــث رأى 
أن ديمومــــــــة الـــــــــتعلم ) Craik & Lockhart،1972ولوكهــــــــارت،

دالــــــــــة لمســــــــــتويات المعالجــــــــــة، فقابليــــــــــة المــــــــــادة للاســــــــــتعادة يبــــــــــدو مرتبطــــــــــا بالمســــــــــتوى 
ـــــــــتم بـــــــــه اســـــــــتقبال ومعالجـــــــــة المـــــــــادة موضـــــــــوع الـــــــــتعلم ـــــــــذي ي بمعـــــــــنى أن المعالجـــــــــة . ال

ــــــــــذاتي في الوصــــــــــول إلى ذاكــــــــــرة أكثــــــــــر دوامــــــــــا . العميقــــــــــة أفضــــــــــل مــــــــــن التســــــــــميع ال
ويبــــــــــدو أن . تصــــــــــلا واحــــــــــدا ولــــــــــيس صــــــــــناديق متعــــــــــددةكمــــــــــا أن الــــــــــذاكرة تمثــــــــــل م

وجهـــــــة النظـــــــر الجديـــــــدة قـــــــد لقيـــــــت تأييـــــــدا كبـــــــيرا مـــــــن قبـــــــل العلمـــــــاء لاســـــــيما بعـــــــد 
ــــــدمها  ــــــتي ق  & Craik،1973كريــــــك وواتكــــــنس، (التجربــــــة البارعــــــة ال

Watkins .(ــــــــــال ــــــــــة : "وهــــــــــذا مــــــــــا أكــــــــــده سولســــــــــو حينمــــــــــا ق ــــــــــة الثنائي إن النظري
) كريــــــــــك وواتكــــــــــنس(الــــــــــتي قــــــــــدمها فالبيانــــــــــات . قــــــــــد أوقعــــــــــت نفســــــــــها في مــــــــــأزق

ـــــــــــة، وتقـــــــــــدم تفســـــــــــيرا بـــــــــــديلا يوضـــــــــــح  ـــــــــــل خطـــــــــــير في النظري تشـــــــــــير إلى وجـــــــــــود خل
)  245، ص 1996سولســـــــــــــــــو، ". (هـــــــــــــــــذه البيانـــــــــــــــــات علـــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــو أفضـــــــــــــــــل

قــــــــــد قــــــــــدما إطـــــــــــارا نظريــــــــــا جديــــــــــدا، فـــــــــــتح ) كريــــــــــك ولوكهـــــــــــارت(وهكــــــــــذا فــــــــــإن 
 depth of)بــــــاب النقــــــاش بــــــين البــــــاحثين حــــــول فكــــــرة عمــــــق المعالجــــــة 

processing)  وأثرهــــــــــــا علــــــــــــى فاعليــــــــــــة التــــــــــــذكر والاســــــــــــتدعاء والــــــــــــتعلم بصــــــــــــفة
  .عامة
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